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 الملخص

تراكيب جمل،    عد التراكيب النحوية من الركائز الأساسية لفهم بنية الجملة العربية، إذ تنظّم العلاقات بين الكلمات وفق قواعد الإعراب. وتنقسم إلى ت
رية، وتراكيب الإضافة  كالجملة الاسمية التي تبدأ بمبتدأ وخبر، والفعلية التي تبدأ بفعل وفاعل. كما تشمل تراكيب الإسناد التي تُبيّن العلاقة الخب

عن تركيب التي تربط بين اسمين دلالةً على الملكية أو التخصيص. وتشمل التراكيب النحوية أيضًا التوابع كالصفة والعطف والتوكيد والبدل، فضلًا  
 وتحليل النصوص.  الحال الذي يصف هيئة الفاعل أو المفعول. وتبرز أهمية هذه التراكيب في بناء المعنى الصحيح والتذوق اللغوي 

Summary 
Grammatical structures are one of the fundamental pillars for understanding the structure of the Arabic sentence, 

as they regulate the relationships between words according to the rules of inflection. They are divided into 

sentence structures, such as the nominal sentence, which begins with a subject and predicate, and the verbal 

sentence, which begins with a verb and its subject. They also include attributive structures, which demonstrate 

a declarative relationship, and complementary structures, which connect two nouns to indicate possession or 

specificity. Grammatical structures also include dependents such as adjectives, conjunctions, emphasis, and 

substitutes, as well as the adverbial structure, which describes the form of the subject or object. The importance 

of these structures is highlighted in constructing correct meaning, linguistic appreciation, and text analysis. 

 التراكيب النحوية وأقسامها 
ا فقد رَكِبَهُ، ورَكِبَهُ الدين  وكل شيء علا شيئً ه(: "  170التركيب لغة: من الجذر )ركب(، ومن معانيها ما جاء في قول الخليل بن أحمد الفراهيدي )

أمَّا التركيب اصطلاحًا: فهو: جعل الكلمتين كلمة واحدة وقد يقع بين فعل وإسم أو    (2) ، فالركوب علو الشيء شيئًا آخر حقيقة أو مجازًا(1) "ونحوه
، فاللغة العربيَّة تعتمد نظام التركيب، فهي ليست كلمات  (4)أو هو بإيجاز أكثر"ضم كلمة إلى أخرى"  (3)بين إسمين أو حرفين أو بين حرف وفعل"

علو   مفردة متناثرة، بل هي لغة مترابطة بوساطة التركيب.  وثمة فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الأصطلاحي، فالتركيب فالإصطلاح لا يعتمد
 الشيء شيئًا آخر، بل هو ضمُّ كلمة إلى أخرى على سبيل الإسناد. 

ه( المركب على ثلاثة أنواع، ويتضح ذلك في تقسيمه للكلام على مفرد ومركب، قال: " ينقسم 761قسم ابن هشام الأنصاري )أقسام المركب:  
وذهب بعض المحدثين إلى تقسيم    ،(5))العَلم( إلى مفرد كزيد وهند، وإلى مركب وهو ثلاثة أنواع: مركب إسنادي ومركب مزجي، ومركب إضافي"

 : (6) المركب على خمسة أقسام هي
يحيل مفهوم المركب الإسنادي إلى مفهوم الجملة؛ لأنَّ الجملة مركب إسنادي يتكون من جزئين مسند، ومسند إليه، وأول       المركب الاسنادي:  -1

، (7) ه( في قوله: " إنَّما كان الفاعل رفعًا، لأنَّه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها وتجب بها الفائدة"285من استعمل مصطلح الجملة المبرد)
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والجمل المفيدة على ضربين: إما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخبر, أما الجملة التي هي  ه( في تسمية الجملة، في قوله: "   316وتابعه ابن السراج )
فنحو قولك: زيد ضربته, وعمرو لقيت أخاه, وبكر قام أبوه, وأما الجملة التي هي مركبة من ابتداء وخبر فقولك: زيد أبوه    ،مركبة من فعل وفاعل

ه( الجملة في تعريفه للكلام 392. وقد ذكر ابن جني)(8) "منطلق, وكل جملة تأتي بعد المبتدأ فحكمها في إعرابها كحكمها إذا لم يكن قبلها مبتدأ
وفي   ،وضرب سعيد  ،وقام محمد  ،زيد أخوك  :نحو  ،ن الجملو مفيد لمعناه. وهو الذي يسميه النحوي  ،ا الكلام فكل لفظ مستقل بنفسهأمَّ في قوله: "  
،  (9) "وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام  ،فكل لفظ استقل بنفسه  ،وأوه  ،ولب، وأف  ، وحس  ،وحاء وعاء في الأصوات  ،ورويد  ،ومه  ،وصه  ،الدار أبوك

والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. وذاك لا يتأتى إلا في إسمين كقولك: زيد أخوك، وبشر ه(: " 538وقال الزمخشري)
.  فالزمخشري لم يفرق بين الكلام والجملة، فرق بينهم ابن (10)"صاحبك. أو في فعل وإسم نحو قولك: ضرب زيد، وانطلق بكر. وتسمى الجملة

كُوت عَلَيْهِ مالْكَلَام هُوَ القَوْل الْمُفِيد بِالْقَصْدِ وَالْمرَاد باله( في قوله: "  761هشام ) وَالْجُمْلَة عبارَة عَن الْفِعْل وفاعله  ،  فيد مَا دلّ على معنى يحسن السُّ
، وتابعه الرضي  (11) " قَائِما  وظننتهُ   ،وَكَانَ زيد قَائِما  ،وأقائم الزيدان  ،ب اللصرِ ضُ   :كقَامَ زيد والمبتدأ وَخَبره كزيد قَائِم وَمَا كَانَ بِمَنْزِلَة أَحدهمَا نَحْو

  ه( في تمميز الجملة عن الكلام في قوله: " والفرق بين الجملة والكلام أنَّ الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها 686)
كلامٍ جملة، ولا  أم لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكر من الجمل ... والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا، فكل  

. وهذا يعني أنَّ الجملة  قد تكون جزءًا من الكلام وقد تكون هي الكلام نفسه، فالكلام أوسع من الجملة، ومنها جملة الشرط التي هي  (12) ينعكس"
تحققت   جملة تحتاج إلى جملة أخرى لتؤدي المعنى المقصود، أو الجملة الواقعة خبر للمبتدأ، إذ إنَّ ليس كل جملة يحسن السكوت عليها إلاَّ إذا

أو من ، ومع أن الجمل تحكم إلى الابتداء، إلاَّ أنَّها تتنوع في تحقيقها الإفادة على تركيب ينعقد به الكلام وتحصل به الفائدة من اسمين،  (13)لإفادةا
 . وكل هذه الأقسام تجتمع تحت مسميات ثلاثة، هي:   (14)اسم وجملة، أو من فعل واسم، أو من جملتين

الجملة التي تبدأ   وسمية هالإ  تركيبالفعلية على إساس الابتداء، فالالتراكيب  الاسميَّة و   تراكيبميَّز علماء العربيَّة بين ال   التراكيب الإسميَّة: -
فرفعه على الابتداء، وذلك أنَّ كلَّ اسمٍ ابتدأته لم توقع عليه فعلًا من بعده   (15) ﴿ الْحَمْدُ لِلَِّّ﴾، ومن تعريفاتها قول الأخفش الأوسط: "وأما قوله:  باسم

هِ ٱ ﴿مُّحَمَّدࣱ رَّسُولُ  فهو مرفوع وخبره إن كان هو هو أيضًا مرفوع، نحو قوله:   .  وهذه يعني أن الابتداء مقتصر على  (17)، وما أشبه ذلك" (16)﴾لِلَّّ
فعٌ لمكتفًى  الاسم، في حين توسع ابن هشام في قوله: " المبتدأ اسمٌ، أو بمنزلته، مجرد عن العوامل اللفظيَّة، أو بمنزلته، مخبرٌ عنه، أو وصفٌ را

، (19) ﴾سَوَاۤءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ ﴿  ، و:  (18)﴾  لَّكُمۡ   وَأَن تَصُومُوا۟ خَيۡرࣱ ﴿  والذي بمنزلته، نحو:    (محمد نبينا)و  (الله ربنا)فالاسم، نحو:    به
، (21) . فالابتداء بالاسم وما بمنزلته مثل المصدر المؤول )أن تصوموا( التي تعني )الصوم خير لكم((20) ( "تسمع بالمعيديِّ خير من أن تراه )و

لة  والجملة التي يمكن أن تقع في محل ابتداء، مثل )أن تسمع بالمعيدي( ويكون خبرها جملة )خيرٌ من أن تراه(. ومع ما تقدم فأن مصطلح الجم
.  وتقسم الجمل الإسمية (22) الاسمية في التراث العربي يشير إلى جمل متنوعة عديدة تجتمع في أنَّ للاسم الصدارة فيها وأن يكون ركنًا اسناديًا

 بحسب ما ورد في ديوان ابن الدَّهان على النحو الآتي:  
 : )من الكامل( ( 23) ومن أمثلتها في ديوان ابن الدهان، قولهمبتدأ مفرد + خبر مفرد  -1

عِي   وَالنَّاسُ بَعدَكَ فِي المَكَارِمِ والعُلَى    رجلانِ إمَّا سَارقٌ أو مُدَّ
ه( أن من شروط المبتدأ أن لا يكون  285، وقد بين المبرد )(24)ه( أنَّ الإبتداء هو سبب رفع المبتدإ180فـ)الناسُ( مبتدأ مرفوع، وقد ذكر سيبويه) 

. وذكر أبو (25)إلاَّ معرفة، أو ما قارب المعرفة من النكرات، وذكر أن النكرة إذا جاءت ابتداءًا لم تفد شيئًا فلو قلت رجل قائم، لم تحصل الفائدة
ا إليه ومسندً   ،الابتداء وصف في الاسم المبتدإ يرتفع به. وصفة الاسم المبتدإ أن يكون معري من العوامل الظاهرةه( أنَّ  "377علي الفارسي) 

، ويعرف المبتدأ من إسميته، سواءً تقدم أو تأخر   و)الناس( اسم صريح  (26)"والعلم حسن والجهل قبيح  ،وعمرو ذاهب  ،شيء ومثاله: زيد منطلق
 المعنى لا معرَّف، وخبره )رجلان( والأصل في التركيب )الناس رجلان إمَّا سارقٌ أو مدعي(، إذ أسند المبتدأ )الناس( إلى الخبر) رجلان( ألاَّ أنَّ 

 عنى )الناس رجلان أمَّا سارق أو مُدَّعي(، وهو المعنى الذي أراده الشاعر. يكتمل في هذه الجملة بغير تفصيل فتكون الجملة تامة الم
 : )من الكامل(  (27) ومنه في ديوان ابن الدهان قولهمبتدأ مركب إضافي+ خبر مفرد:  -2

 وَعدُ الفَتَى دَينٌ وعبدكَ ساهمٌ    في الحالتينِ فَعلتَ أَو لَم تَفعَلِ 
فالشاهد الأول في هذه البيت أنَّ الجملة تكونت من اسمين، الأول من مركب إضافي )وعدُ الفتى( وهو في محل ابتداء "لأن الاسم المضاف  

(  وعبدكَ ساهمٌ ، والآخر من مفرد )دينٌ( وهو خبر للمبتدأ، وهي جملة تامة المعنى، والشاهد الآخر في البيت )(28) والمضاف إليه كالشيء الواحد"
. والأصل في تركيب  (29) فعبد مبتدأ وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه، وساهم )نكرة( خبر مرفوع و. والساهمٌ عبوس الوجه من الهم
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عَرَاء يضطرون فيجعلون الِاسْم  ه(: "  285الجملة الإسمية أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة إلاَّ في الضرورة الشعريَّة، قال المبرد) وَاعْلَم أَن الشُّ
 . (30)"وَإِنَّمَا حملهمْ على ذَلِك معرفتهم أَن الِاسْم وَالْخَبَر يرجعان إِلَى شَيْء وَاحِد نكرَة وَالْخَبَر معرفَة

 : )من الطويل((31) ومن شواهده قول ابن الدهانمبتدأ ) مركب إضافي(+ حال سد مسد الخبر:  -3
يَاضِ مُدنَّرًا     مُتَوَّجُ أعلا الأقحوانِ مُكلَّلا  مُدرهَمُ دِيبَاجِ الرِ 

( مضاف إليه، وهذه الكلمات الثلاثة  تمثلُ تركيبًا الرِّياضِ و)  - أيضًا–( مضاف إليه، وهو مضاف  ديباجِ ( مبتدأ مرفوع وهو مضاف، و)مُدرهَمُ فـ)    
( حال  مُكلَّلا( التي وردت مبتدأ، و)مُتَوَّجُ أعلا الأقحوانِ إضافيًّا يدلُّ على معنى بعينه، و)مُدنَّرًا( التي هي حال سدت مسد الخبر، ومثلها جملة )

 . فشربك مبتدأ من مضاف ومضاف إليه، وملتوتًا حال سدت مسد الخبر. (32) "وهو مثل قولهم: شربك السويق ملتوتاسدَّت مَسدِّ الخبر، "
 : )من الطويل( (33)ومنه قول ابن الدهانمبتدأ )مشتق(+ مركب إسنادي:  -4

 وأشجَعُهم مَن حَاوَلَ العَيشَ مُدبِرًا     مِن الخُضرِ لمَّا عَاينَ المَوتَ مُقبِلَا 
، ومما  (34) " من فعل لموصوف بزيادة على غيره  هو ما اشتقَّ إذ ابتدأ الشاعر بمشتق اسم تفضيل، )مبتدأ( مرفوع وهو مضاف، واسم التفضيل"    

وإن لم يكن فاعلا في المعنى تعين جره    ،إن التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعلا في المعنى، تعين نصبه  قيل في ما يأتي بعد اسم التفضيل"
، فـ)هم( ضمير متصل مبني على  الضم في محل جر بالإضافة، وخبره جملة إسميَّة )من حاول العيش مدبرًا( بدأ بـ)من( التي هي  (35)"بالإضافة

 .    (36)اسم موصول،  والخبر يتنوع فيكون جملة إسمية أو فعلية أو شرطية
 : )من الكامل(  (37) ومن شواهدها قول ابن الدهانمبتدأ + جملة اعتراضية + خبر )مركب أسنادي من فعل وفاعل(: -5

 وَالطَّيرُ مِن ثِقةٍ بأكلٍ مُشبِعٍ     تَبِعَتْ جُيوشُكَ فوقَ غَابٍ مُسبِعِ 
ملة  الطيرُ: مبتدأ، وجملة )من ثقة بأكلٍ مشبعٍ( جملة اعتراضيَّة تعليليَّة، و)تبعت( خبر من فعل وفاعل، وجيوشك مفعول به، والأصل في الج

 .(38) هعلالاسمية )والطيرُ تَبِعت(. وتسمى هذه الجملة الجملة الكبرى، لأنَّها تتكون من أكثر من جملة، جملة المبتدأ والخبر، وجملة الفعل وفا 
 مبتدأ )مركب إضافي( + أداة نفي+ ناسخ+ جار ومجرور+ ما كان أصله خبر: 

 : )من الطويل((39) ومنه قول ابن الدهان
 وَكُلُّ مَديحٍ لَم يَكُن فِيكَ بَاطِلٌ    وَكُلُّ ثَنَاءٍ لَم يَكُن لَكَ رِيحُ 

م، و)باطلٌ( اسم كان، وه ( مبتدأ وهو مضاف، و)مديحٍ( مضاف إليه، و)لم( أداة نفي وجزم، و)يكن(، ناسخ، و)فيك( خبر )كان( مقدَّ و قبل  فـ)كلُّ
( مثل إعراب الجملة السابقة. وجملة )لم يكن فيك( وصف لـ)كلِّ مديح( وكلُّ ثناءٍ لم يكن لك ريحُ دخول الناسخ عليه أصله مبتدأ،  وإعراب جملة )

.  ومثلها جملة )لم يكن لك( في الشطر  (40) "وقبل التركيب لا يوصف الاسمُ بكونه نعتًا، إنما يثبُتُ له ذلك عند التركيبه(: "  761قال ابن هشام )
 الثاني. 

  قۡتَرَبَتِ ٱ﴿، نحو قوله تعالى:  (42)، أو هي التي يتصدرها فعل تام أو ناقص( 41)الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعلتراكيب الجمل الفعليَّة:
اعَةُ ٱ  وَ ٰ﴿ ، وقوله تعالى:(43) ﴾لسَّ

ࣰ
ة  ⁠كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ

ࣰ
 : )من الكامل((45).  ومن شواهد الجملة الفعلية فعلها تام في ديوان ابن الدهان قوله(44) ﴾حِدَة

 فارَقتُهُ وَعَدِمتُ صَبرِي بَعدهُ   ففَقَدتُهُ وَفَقَدتُ أن أتَصبَّرَا 
، والضمائر التي في (46) فالمركب الإسنادي يمكن أن يمثل لفظة واحدة، أو أكثر، فالتركيب الإسنادي على نوعين مصرح بجزئيه ومقدر أحدهما

الفاعل،  هذا التركيب صرحت بالفاعل والمفعول، فالشاهد في هذا البيت، كلمة )فارقتُهُ( فهي جملة مكونة من الفعل )فارق( و)التاء( التي هي تاء  
ي تكون من فعل مسند للفاعل  والتي أسند إليها فعل المفارقة، و)الهاء( في محل نصب مفعول به. والشاهد الثاني من الإسناد لفظة )عدِمتُ( الت

) فارقته(،    المتكلم، الفعل )عدمت( والفاعل )تاء( المتكلِّم، والتَّأثير وقع على المفعول به )صبري(، و)فقدته( جملة من فعل وفاعل ومفعول به مثل
وكل هذه الأنواع من الإسناد هي جمل  و)فقدتُ( جملة مركبة من فعل وفاعل مثل )عدمتُ(، إذ أسند الفعل )عدم( لتاء الفاعل ليتكون الإسناد  

 : )من الكامل(   (47) فعلية؛ لأنَّها بدأت بفعل. ومن شواهد الجملة الفعليَّة فعلها ناقص في ديوان ابن الدهان
 غَلِبَ الَأسَى فِيهَا التَّجلُّدَ بَعدَ مَا    كَانَ التَّجلُّدُ بالَأسَى لَا يُغلَبُ 

اهد في هذا البيت الفعل الناقص )كان(، والأفعال الناقصة هي التي تسمى كان وأخواتها، وعملهن "        يدخلن على الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فيرفعن  فالشَّ
كان  . فكان التي وردت في بداية الجملة )(48) "الْمُبْتَدَأ وَيُسمى اسمهن حَقِيقَة وفاعلهن مجَازًا وينصبن الْخَبَر وَيُسمى خبرهن حَقِيقَة ومفعولهن مجَازًا
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لت الجملة من اسمية إلى جملة فعليَّة لأنَّها بدأت بفعل ناقص، ولأن كان وأخواتها أفعال ناسخة فهي تغير حال الجمة  التَّجلُّدُ بالأسى لا يُغلَب (، حوَّ
 من مبتدأ وخبر إلى جملة فعليَّة بدأت بفعل ناقص وصار المبتدأ متعلق بالفعل الناقص ويسمى اسمه، والخبر  يسمى خبره.  

رط:  رط في عرف النحاة هو "تعليق وقوع أمر وحصوله على أمر آخر"جملة الشَّ رط،  (49)الشَّ رط، والشَّ رط أركان لا يقوم إلاَّ بها وهي أداة الشَّ ، وللشَّ
رط جملة مكونة من جملتين، واحتياج إحداهما للأخرى مثل احتياج المبتدأ للخبر(50) وجوابه رط أدوات هي: )(51)، وجملة الشَّ   ، وَأَيُّ   ،وَإذْمَا  ،إِنْ . وللشَّ
رط غير الجازمة هي: )(52)(وَمَهْمَا وَمَنْ وَمَا وَحَيْثُما  ،ومَتَى  ، وأَيَّانَ   ،وأَنَّى  ،وأَيْنَ  . وقد وظَّف ابن  (53) (لْو، لولَا. لوْما. أمَّا. لمَّا. كلما. إذا. وأدوات الشَّ

رطيَّة غير الجازمة في كثير من أبيات قصائدة رط، وقد أكثر من توظيف )إذا( الشَّ رطيَّة الجازمة  (54)الدهان بعض أدوات الشَّ ، وجاءت )إنْ( الشَّ
 : )من الطويل( (56) ، ومن شواهد )إنْ( التي هي أمُّ الباب، قوله(55)في المرتبة الثانيَّة

 أَقِلاَّ وَإلاَّ فَانظُرَا حُسنَ وَجهِهِ    فإنْ أنتُمَا استَحسَنتُمَا العَذلَ فاعذِلا
اعر: ) اهد في هذا البيت قول الشَّ رط )استحسنتما العذل(، وجوابها  فإنْ أنتُمَا استَحسَنتُمَا العَذلَ فاعذِلافالشَّ ( أداة شرط جازمة، وجملة الشَّ (، فـ)إنَّ

أصل الجزاء الفعل، وفيه تعمل حروف الجزاء؛ ولكنَّهم قد يضعون في    لأنَّ )فاعذلا(. وقد ذكر سيبويه أن الأصل في الجزاء )الفعل(، قال: "  
   )من الوافر( :(58) ، وقال في موضع آخر-أيضًا  –، وهذا يعني أنَّه يجوز في الجزاء الفعل وهو الأصل ويجوز الاسم (57) "موضع الجزاء غيره

ومُ لله المَجيدِ   وإنِ ي إنْ رأيتُكَ حَلَّ نَذرِي   وحقَّ الصَّ
اعر: ) اهد في هذا البيت قول الشَّ ومُ   إنْ رأيتُكَ حَلَّ نَذرِي الشَّ رط الجازمة، و)رأيتك( جملة من فعل وفاعل ومفعول به، وحقَّ الصَّ ( أداة الشَّ ( فـ)إنَّ

وم(، والمفهوم من الجزاء أنَّه يكون للمستقبل، مع أنَّ الأ  رط، وجوابها )حلَّ نُذري( وعطفت عليه جملة )وحَقَّ الصَّ فعال التي تلي  وهي جملة  الشَّ
رطية( أفعال ماضية، قال المبرد:   وقولك: أَن تفعل لَا يكون إِلاَّ لما يأتى فَإِن قلت أَن فعلت، فَلَا يكون إِلاَّ الماضى وَلَا يَقع للْحَال الْبَتَّةَ  )إنْ الشَّ

ومن غير (60) "( فَمَعْنَاه: مَتى كَانَ ذَايبوهبت نَفسهَا للنَّ   وَإِن قَرَأَ: )إِنْ   يمَعْنَاهُ: المض  (59) ﴾ یِّ لِلنَّبِ    مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَامۡرَأةَ  ٱوَقِرَاءَة من قَرَأَ: ﴿وَ 
 : )من الكامل( (61) الجازمة وظَّف ابن الدهان أداة الشرط غير الجازمة )لو( في بعض المواضع، قال ابن الدهان

 وَلَو استَطَعتَ سَقَيتَهُ سَيلَ الحِبا     مِن كَفِ يُوسُــــــــــف بالأدرِ  الأنفَعِ 
 بِندى فَتًى لـــو أنَّ جُــــــودَ يمينهِ     للغَيثِ لَم يَكُ مُمسِكًا عَن مَوضِــعِ 

(، فـ)لو( أداة شرط غير جازمة، وجملة  وَلو استَطَعت سَقَيتهُ سيلَ الحِبالو أداة شرط غير جازمة وردت في هذين البيتين مرتين، الأولى في قوله: )
الثاني يوقَف وجودُه على وجود الأول، فالأوّلُ سببٌ   ، فمعناها الشرطُ أيضًا؛ لأنَّ (لَوْ )وأمّا  الشرط )استطعت( وجوابه )سقيته(، قال ابن يعيش: "

يوقَف وجودُ الثاني بها على وجود الأوّل، ولم يُوجَد الشرطُ، ولا المشروطُ،    (لَوْ ) ، إلاَّ أنْ الفُرْقان بينهما أنّ  (إنْ )وعلّة للثاني، كما كان كذلك في  
رط(62) "فكأنّه امتنع وجودُ   : )من الطويل(  (63). وقال في موضع آخر حُذف فيه جواب الشَّ

 يَقُولُونَ لِي شِعرٌ مَلِيحٌ مُهذَّبٌ    فَقُلتُ لَو أنَّ الحَظَّ مِنهُ مَلِيحُ 
رط محذوف دلَّت عليه الجملة السابقة وتقديره )لكان مليحًا(.  وفي) لو أنَّ  ( قال سيبويه: وفي هذا الشاهد )لو أنَّ الحظَّ منهُ مليحُ(، وجواب الشَّ

وما بعدها في موضعه    (أنَّ )، كأنك قلت: لو ذاك، ثم جعلت  (لولا)كما كانت مبنيَّة على    (لو)مبنيَّة على    (أنَّ ـ)ا له، فه ذاهبٌ لكان خيرً وتقول: لو أنَّ "
 : )من الكامل( (65) . وفي توظيف أداة الشرط )لولا( غير الجازمة قال ابن الدهان(64)("أن) فهذا تمثيل وإن كانوا لا يبنون على لو غير 

زٍ وتَقَنُّعِ   لَولَاكَ لَم أَرضَ القنُوعَ وَذِلَّتِي    مِن بَعدِ طُولِ تَعَزُّ
رط )الكاف( ضمير المخاطب، وجوابها )لم أرضَ القنوع(. والكاف في موضع رفع، قال المبرد )  (:  285)لولا( أداة شرط غير جازمة، وجملة الشَّ
الله لأكرمتك ف )عبد الله( ارْتَفع بِالِابْتِدَاءِ، وَخَبره    اعْلَم أَن الِاسْم الذى بعد )لَوْلَا( يرْتَفع بِالِابْتِدَاءِ، وَخَبره مَحْذُوف لما يدل عَلَيْهِ وَذَلِكَ قَوْلك: لَوْلَا عبد"

وَلَيْسَ الْمَرْفُوع بعد لَوْلَا فَاعِلا بِفعل مَحْذُوف وَلَا بلولا  ه(: " 761، وفي المرفوع بعد لولا قال ابن هشام )(66) "مَحْذُوف وَالتَّقْدِير لَوْلَا عبد الله بالحضرة
 : ) من الكامل( (68) وقال في موضع آخر(67) "لنيابتها عَنهُ وَلَا بهَا أَصَالَة خلافًا لزاعمي ذَلِك بل رَفعه بِالِابْتِدَاءِ 

 لولا جُدُودُكَ وَالمَنَايَا شُرَّعٌ     حَالَت قَنًا دُونَ المُنَى وَنُصُولُ 
رط، وجوابها )   والمعنى أن لولا جدودك وقوتك (،  حَالَت قَنًا دُونَ المُنَى وَنُصُولُ )لولا( أداة شرط غير جازمة، و)جدودك والمنايا شرعٌ( جملة الشَّ

ولا  التي جعلت المنايا معروضة ومشرعة أمام الأعداء، لما تحققت الأماني ولحالت دونها القنا والنصول. إذ لابد من تقدير محذوف فبقوله: )ل
، نحو: لولا (لولا الامتناعية )ا عامًّا والمبتدأ بعد  أن يقع الخبر كونً جدودك( لا يتم المعنى، وهذا الموضع من مواضع وجوب حذف الخبر وهو "  
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ولولا العلم لشقى العالَم، ولولا الحضارة ما سعد البشر ... أى: لولا العدل موجود ... لولا العلم موجود ...    ،اعدلُ الحاكم لقتل الناسُ بعضُهم بعضً 
 : )من الطويل( (70).وفي أداة الشرط )لمَّا( قال ابن الدهان (69)"(لولا) لولا الحضارة موجودة ... فالخبر محذوف قبل جواب: 

لَا  هرُ يَومًا بَدَا بهِ   سَنَاكَ فَقَد أضحَى أَغَرَّ مُحجَّ  وَلَمَّا ادلَّهَمَّ الدَّ
رط )لمَّا( غير جازمة، وهي حرف وجود لوجود رط )ادلَهَمَّ  (71) فأداة الشَّ هرُ( وجوابها )بدا به سناكَ(، ومعنى ادلَهَمَّ، أي: أظلم الليل  ، وجملة الشَّ الدَّ

ين، وفي  ، فلمَّا ادلَهمَّ الدَّهر بدا به سناك، فسناه لم يبدو إلاَّ بعد أن ادلهمَّ الدَّهر، وهذا المعنى يشير إلى ترابط ضروري بين الحدث(72)واشتَّد ظلامه
أنَّها ظرفُ زمانٍ معناهُ )حِينَ(، وتقتضِي جوابًا يكونُ فعلًا ماضيًا، نحو: ﴿ فَلَمَّا جَاۤءَ  "المذهب الأول     )لمَّا( الداخلة على الفعل الماضي مذهبان:

ا﴾  نَايۡ أَمۡرُنَا نَجَّ  اَ   أو جملةً اسميةً مقترنةً بإذا الفجائيةِ، نحوُ:  ،(73) صَٰـلِح  نۡهَا    ٰـتِنَاۤ يَ ﴿ فَلَمَّا جَاۤءَهُم بِ ـ المذهبُ الثاني: أنَّها حرفٌ، (،  74)﴾ضۡحَكُونَ يَ إِذَا هُم مِّ
رط )إذا( غير الجازمة قال ابن الدهان. (75)"وهو مذهبُ سيبويهِ، وإلى هذا ذهبَ ابنُ هشامٍ   : )من الكامل((76) وفي توظيف أداة الشَّ

مَ قالَ للجُـــــــودِ اندفِق    فيضًا ويا سُحُبَ النَّدَى لَا تُقلِعِي   فإذا تَبَسَّ
اهِــــلاتِ وللجبَـــــالِ تَزَعزَعِي   وإذَا تَنَمَّرَ قـــالَ للأرضِ ارجفِي    بالصَّ
سَـــــامِ تَرَفَّعِ   وإذا عَلَا فِي المَجدِ أَعلَا غَايَةٍ    قَالَت لَـــــهُ الهِمَمُ الجِ 

روط والأحكام الخاصة  أن ينطبق عليهما كل الشُّ   الشرطية كغيرها من أدوات الشرط؛ تحتاج إلى جملة شرطية، وأخرى جوابية، ولا بدَّ   ( إذا)و"   
ر استعمال )إذا( في مواضع كثيرة، ومنها    (77) "ولا سيما دلالتهما الزمنية؛ سواء أكانت "إذا" جازمة أم غير جازمة-بجملتي الشرط والجواب   وقد تكرَّ

اعر بها، ففي البيت الأول )إذا( أداة شرط غير جازمة، وجملت الشرط )تبسم( وفعلها ضمير   ر تقديره ما جاء في هذه الأبيات الثلاثة، إذ بدأ الشَّ مقدَّ
رط )تنمَّر( وفاعله ضمير مستتر   -أيضًا–أيضًا ضمير متصل تقديره )هو( والبيت الثَّاني بدأ بـ)إذا(  –)هو(، وجوابها )قال( وفاعلها   وجملة الشَّ

رط )علا( والفاعل ضمير مستتر تق ر استعمال )إذا( وجملة الشَّ ل   والبيت الثَّالث تكرَّ ديره )هو(، وجوابه  تقديره هو، وجوابه )قال( كما في البيت الأوَّ
ا رط في هذه الجمل ليبين أحوال الممدوح، وما ينتج عن  )قالت له الهمم( جملة من فعل وفاعل ظاهر هو)الهمم(ويبدو أنَّ الشَّ عر أراد توظيف الشَّ

رطيَّة ضالته التي تستطيع التَّعبير عن هذه المعاني التي تتطلَّب ربط جملة مع جملة تك وقفه ون متاختلافها عى سبيل المدح، فوجد في الجمل الشَّ
 عليها .  

الإفرادي في اللغة اسم منسوب إلى المصدر )إفراد( والفعل منه أفرد يفرد إفرادًا، أي جعله واحدًا، والتَّركيب الإفرادي المركب المزجي الإفرادي: -6
باتُ أو المتراكباتُ واحدًا، أو مفردًا دلاليًّا" . ذكر ابن يعيش التَّركيب الإفرادي (78)هو: " ما وضع بعضُه على بعض فتركَّب أو تراكبَ فصارت المركَّ

وهو من  حقيقتين،  وبيَّن معالمه في قوله: " تركيب الإفراد أن تأتي بكلمتين فتركبهما وتجعلهما كلمةٌ واحدة، بإزاء حقيقةٍ واحدةٍ بعد أن كانتا بإزاء  
 : )من الطويل(  (80) ، ومن أمثلته قول ابن الدهان(79)" (قَالِيقَلَا ) و (حضرموت)و (معديكرب)علام، نحوقبيل النقْل، ويكون في الأ

بَاحِ وَحَيهَلَا  بَاحِ سِوَاكَهُ      إذَا مَا دَعَى دَاعِي الصَّ  وَيَا حَبَّذا عِندَ الصَّ
حبَّذا فالمركب الأفرادي الذي ورد في هذا البيت )حبَّذا( في أصله حبَّ هذا، مثل كرم هذا، ثم جمعت وصارت اسمًا واحدًا، تقول حبَّذا زيد، و    

ترفع   ، ومعنى حبَّذا المدح والتَّقريب للشيء المذكور بعدها، وذكر ابن جني أنَّ لها عمل، "(81) عمرو، وهي على طريقة واحد، مثل نعم وبئس 
النَّ  وتنصب  حبَّ الْمعرفَة  تَقول  التَّمْيِيز  على  مِنْ  فِيهَا  يحسن  الَّتِي  زيد وحبَّ كرَة  أَخُوكذا  حبَّ   ...ذا  زيدوَتقول  على    ،أَي من رجل   ،ذا رجلا  تنصبه 

. وفي )حيهلا( التي وردت في  (83)، فحبَّذا تركيبٌ مزجيٌّ إفرادي اعتاد العرب على استعماله على حال واحدة فلا يجوز القول )حَبَّذه((82) " التَّمْيِيز
، فـ)حيهلا( كلمة منحوتة، (84)"العَرَبُ تَقول حَيَّ هَلْ بفلان وحَيَّ هَلَ بفلان وحَيّ هَلًا بفلان أَي أعْجِل  قافية بيت وهي مركبة من )حي( و)هل(، "

وَحَكَى سِيبَوَيْهِ عَنْ   ... وَقَدْ يَقُولُونَ حَيَّ مِنْ غَيْرِ أَن يَقُولُوا هَلْ . قال ابن منظور: "  (85)فكلمة )حي( تقال على حدة، و)هلا( على، جعلا كلمة واحدة
لَاةَ، يَصِلُ بهَلا كَمَا يُوصَلُ بعَلَى فَيُقَالُ حَيَّهَلا ال لَاةِ  أَبي الْخَطَّابِ أَن بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ: حَيَّهَلا الصَّ لَاةَ واقربُوا مِنَ الصَّ لَاةَ، وَمَعْنَاهُ ائْتُوا الصَّ صَّ

لَاة  .  (86)"وهَلُمُّوا إِلى الصَّ
ه(: "اللفظ المفرد هو الذي لا يُراد 427الإضافي يتكون من كلمتين، وهو بالضدِّ من اللفظ المفرد، قال ابن سينا)  المركبالمركب الإضافي: -7

، ومن شواهد المركب الإضافي قول ابن  (87) بالجزء منه دلالة أصلًا حين هو جزؤه على جزء معناه، والمركب ما يدلُّ شيء غير جزء معناه"
 : )من الكامل( (88) الدهان

 مَنعَتْ مُحاذَرةُ الوشاةِ ظُهورَه     فأبَى خَفِيُّ الوجدِ أن لا يَظهَرا 



227

 5202 لعام تشرين الاول (4)الجزء  (8) الفارابي للعلوم الانسانية العدد مجلة

 
 

اهد في هذا البيت )مُحاذرةُ الوشاة( فهي مركب إضافي، إذ أخذت الكلمة الأولى )محاذرةُ( محلَّ الفاعل من الجملة الإسناديَّة )     مَنعَتْ مُحاذَرةُ  فالشَّ
ن المعنى من تركيب اللفظين للدلالة على معنى واحد يشترك كل جزء منهما في تبيانه،  ظُهورَهوشاةِ ال ( وهي مضاف، و)الوشاة( مضاف إليه، فتكوَّ

( فاعلًا للفعل )أبى( وأضيفت إلى لفظة )الوجدِ(، ليشكلا معًا معنى واحد في الجملة الإسنادية  ذكر   الفعليَّة. وقد وكذلك )خَفِيُّ الوجد( إذ ورد )خفِيُّ
 : )من الكامل(  (90) ، ومن أمثلته في ديوان ابن الدهان في موضع آخر(89) سيبويه أنَّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة الاسم الواحد

ابقَ المُتَأَخرَا   رَدْفُ الَأكَارِمِ فِي مَدَى بَذلِ النَدَى    وَجَزَى فَكَانَ السَّ
فـ) ردْفُ( التي وردت في محل ابتداء، وهي مضاف، و)الأكارم( مضاف إليه،  اجتمعا في تركيب إضافي؛ للدلالة على معنى متكون من لفظتين 

ن على معنًى مثلما تدلُّ اللفظة الواحدة، ومن المركب الإضافي في هذا البيت   ن من ثلاث ألفاظ )مدى بذلِ النَّدى( إذ    -أيضا–يدلاَّ التَّركيب المتكوِّ
النَّكرة لا إضيفت لفظة )بذل( للنَّدى، وأسند )البذل( إلى )النَّدى( بطريقة التَّركيب الإضافي، ثم أضيف إليه لفظة )المدى(، ويمكن ملاحظة أنَّ  

، أي لا بدَّ أن يكون  (91)"ف إليهالمضاف إنَّما يكون نكرة ومعرفة بالمضا  لأنَّ به، قال"  تضاف إلى النَّكره ولا تعرف بها، وهو ما ذكره سيبويه في كتا
إضافة    المضاف إليه معرفة؛ لأنَّ المضاف نكره ويعرّف بإضافته إلى المضاف إليه، وهذا التَّركيب يشير إلى أنَّ المركب الإضافي لا يقتصر على

ضافي من ثلاث كلمات،  لتشكيل مركب إ  -أيضًا- لفظ إلى آخر لتكوين؛ مركَّب إضافي يدلُّ على معنى، بل يمكن إضافة لفظ إلى مركب إضافي  
 : )من الطويل((92)أيضًا قول ابن الدهان–أو أكثر. ومنه 

 أَخُو الحَربِ رَبُّ المُكرَمَاتِ أبُو النَّدَى    حَلِيفُ العُلَى صَبٌّ إلَى العُرفِ تَائقُ 
ي  يكاد هذا البيت أن يتكون بتمامه من مجموع ألفاظ مركبة بطريقة الإضافة، وقد اشتركت جميعها في أنَّها وردت في تعظيم شأن الممدوح، وه    

اعر الإش إلى شجاعة  ارة  )أخو الحَربِ، ورَبُّ المكرماتِ، وأبو الندى، وحليف العلى(، ولكل مركَّب منها معنى خاص بها، فـ)أخو الحربِ( أراد به الشَّ
ح، و)حليف العُلى(  الممدوح، و)ربُّ المكرمات( أراد بها المبالغة في صف الممدوح بالصفات الحميدة، و)أبو النَّدى( للإشارة إلى رقَّة وإنسانيَّة الممدو 

قول    - أيضًا–كَّب إضافي ومنه  مر   -مثلا-فـ)عبد الله(    - أيضا–للوصف الممدوح بالرفعة والعلا.  ومن المركَّب الإضافي تتكون بعض الأسماء  
 : )من الكامل(  (93) ابن الدهان

 أَضحَى بَنُو العَبَاسِ يَضحَكُ مُلكُهُم     أَمنًا وَأنتَ سَدَادُهُ أن يَثغَرَا 
اعر، فهو لا يريد )بني ( خاليَة من فـ )بنو العباس( مركب إضافي، إذ لَا يَمكن فصل إحدى اللفظتين عن الأخرى مع بقاء الدَّلالة التي أرادها الشَّ

 التحديد والتبيان بالمسمَّى، كما أنَّه لا يريد لفظة )العباس( التي يمكن تدلُّ على اسم الأب لا الأبناء.
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